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، جُمِعَ، صُنِّف) (كُتِبَ

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس55تهديه ونسترش55ده، ونع55وذ بالله من
داً، وأش55هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب555ده ورس555وله، وص555فيُّه وخليل555ه، خ555يرُ ن555بيٍّ  لا ال555ه إلا الله وح555ده لا ش555ريك ل555ه، وأش555هد أنَّ س555يِّدنا محمَّ
رِه ه ول5555و كَ  اجتب5555اه، وه5555دىً ورحمةً للع5555المين أرس5555له، أرس5555له بالهدى ودين الحق ليُظه5555ره على ال5555دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل555ه وص555حبه رِه، اللَّهم ص555لِّ على س555يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول555و كَ  الك555افرون، ول555و كَ

وسلِّم. 
ا بع555د:   في555ا عب555اد الل555ه، أوص555يكم ونفس555يَ بتق555وى الل555ه تع555الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت555ه، وأس555تفتحأمَّ

 بالذي هو خير.

{قال تعالى:  ابِ لْعِقَ يدُ ا دِ وا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَ اتَّقُ هُوا وَ نْتَ ا نْهُ فَ مْ عَ مَا نَهَاكُ وهُ وَ ذُ ولُ فَخُ سُ مُ الرَّ مَا آتَاكُ [7 ]الحشر: }وَ

بِينُ{وق55ال س55بحانه:  لْمُ لْبَلَاغُ ا لِنَا ا و سُ لَى رَ ا عَ نَّمَ  وا أَ لَمُ اعْ مْ فَ لَّيْتُ  وَ إِنْ تَ وا فَ رُ ذَ احْ ولَ وَ سُ وا الرَّ يعُ أَطِ هَ وَ وا اللَّ يعُ أَطِ  }وَ
[ 92]المائدة: 

 : قالَ تَعَالَى قِيمٍ{وَ تَ اطٍ مُسْ رَ ي إِلَى صِ هْدِ لَتَ نَّكَ  إِ [52 ]الشورى:}وَ
    ، دَاعِ سَلَّمَ خَطَبَ فِي حَجَّةِ الْوَ سُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ  أخرج البيهقي بسنده عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَ
 : الَ ى ذَلِكَ مِمَّا تَحَاقَرُونَ مِنْ»فَقَ وَ ا سِ يَ أَنْ يُطَاعَ فِيمَ لَكِنَّهُ رَضِ كُمْ وَ يْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِ  إِنَّ الشَّ

نَّةَ سُ ا كِتَابَ اللَّهِ وَ لُّوا أَبَدً تُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِ كْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْ ا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَ ذَرُوا يَا أَيُّهَ  أَعْمَالِكُمْ، فَاحْ
.نَبِيِّهِ«

ا أراد أن يبعثَ مع5اذاً إلى      وأخرج الترمذي وغيره بسند ض5عيف أن الن5بيَّ ص5لى الله علي5ه وس5لم لَمَّ
رَضَ لك قضاء؟« اليمن، ق555ال ل555ه:   فإن لم تجد في»ق555ال: أقْض555ي بكت555اب الله، ق555ال: »كي��ف تقضي إذا عَ

  قال: أجته5د رأيي، ولا«فإن لم تجد في سُنَّةِ رسول الله؟» قال: أقضي بِسُنَّةِ رسول الله، قال: «كتاب الله؟
هُ، وق55ال:  رَ دْ فَّق رسولَ رسولِ»آلُو، ق55ال: فض55رب رس55ولُ الله ص55لى الله علي55ه وس55لم صَ  الحمد لله الذي وَ

ا يُرضي رسولَ الله« .الله صلى الله عليه وسلم لِمَ



أيها الإخوة:
 بمناسبة شهر ربيع الأول شهر ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عقدت سلسلة خطب عنوانها:

  ول55نزداد ب55ه، لنكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وس55لم؛)سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم(
 صلوات ربي وسلامه عليه.D،علماً وله اتباعاً ومنه قرباً

تتحدث السلسلة عن معنى السنة ومنزلتها في الإسلام وواجباتنا نحوها.
، جُمِعَ، صُنِّف عنوان خطبة اليوم: كُتِبَ

أيها الإخوة:
هِ)كتب أحد المفكرين الإسلاميين يقول:   لَّى اللهُ عَلَيْ  من طالع تاريخ الإسلام منذ بعث اللهُ محم55داً صَ

لَّمَ ح55تى الي55وم، ي55رى ظ55اهرة واض55حة كل الوض55وح، وهي أَنَّ الإس55لام م55ا ب55رح يخوض مع55ارك متع55ددة سَ  وَ
لِمِينَ عن55ه، ول55ولا أَنَّ الإس55لام دين اللهِ ال55ذي لمُسْ

 الن55واحي، تس55تهدف القض55اء علي55ه أو تشويهه أو ص55رف ا
تَكَفَّلَ بحفظه لكانت بعض مؤامرات أعدائه كافية للقضاء عليه وانمحاء أثره.

لِمِونَ  ومن الواض5ح أَنَّ المؤامرات العدائي5ة للإس5لام تلبس في كل عص5ر لبوس5ها، فهي حين يك5ون المسْ
 أقوياء تأخ55ذ طري55ق الته55ديم الفك55ري والخلقي والاجتم55اعي، وحين يكون55ون ض55عفاء تتخ55ذ طري55ق الحرب
 والتجم55ع وتس55تهدف الإبادة والإفن55اء، ف55إذا عجزت طري55ق الحرب عن تحقي55ق أه55دافها انقلبت إلى طري55ق

 ..فكري خداع، تستهوي عقول الغافلين أو المغفلين
لِمِينَ، وال55تي أق55امت ص55رح الفق55ه لمُسْ

عِنُ لها جماهير ا يحَةِ ال55تي تُذْ حِ نَّةِ النَّبَوِيَّةِ الصَّ  إِنَّ التشكيك في السُ
ةٌ من أمم الأرض عشر معشاره، ه55555و مَ  ل بارز لمحاولات أع55555داءMثMَالإس55555لامي العظيم ال55555ذي لا تمل55555ك أُمَّ

 الإس555لام في الق555ديم والحديث، فق555د أخ555ذت ه555ذه المؤامرة طريقه555ا إلى عق555ول بعض الف555رق الإس555لامية في
 الماض5555ي، كم5555ا أخ5555ذت طريقه5555ا إلى عق5555ول بعض المثقفين من أبن5555اء جل5555دتنا، إنها م5555ؤامرة لا ريب فيه5555ا،

بُونَ يُلِحُّونَ عليها(. لمُتَعَصِّ
رِقُونَ اليهود واللاهوتيون ا تَشْ لمُسْ

فا
 غ555ير أن ح555راس العقي555دة وحماة ال555دين من علم555اء الشريعة المخلص555ين يقف555ون لهذه المحاولات بالمرص555اد

  ال5دفع عن س5نة ن5بيهم ص5لى اللهDفيردونها وي5دفعون عن أبن5اء الأم5ة زيغه5ا، وإن من واجب المس55لمين جميع5اً
عليه وسلم ليوصلوها إلى أبنائهم غضة طرية كما وصلت إليهم.

  النبوي55ة الشريفة، ثم أردMويس55عني في خطب55ة الي55وم أن أع55رض لشبهة واح55دة ي55رمي بها المشككون الس55نةَ
عليهم شبهتهم.



  إن الحديث بقي م55555ائتي س55555نة غ55555ير مكت55555وب، ثم بع55555د ه55555ذه المدة الطويل55555ة ق55555رر المحدثون جمعيقولون:
 :الحديث، وصاروا يأخذون عمن سمعوا الأحاديث، فصار هؤلاء يقول الواح55د منهم: سمعت فلانا يق55ول

سمعت فلانا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
 وبما أن الفتن أدت إلى ظهور الانقسامات والف55رق السياس55ية فق55د ق55امت بعض الف55رق بوض55ع أح55اديث
 م555زورة ح555تى تثبت أنها على ح555ق، وعلى ه555ذا يص555عب الحكم بأن ه555ذا الحديث ص555حيح أو ه555ذا الحديث

موضوع؟!.
 البخاري ص5احب أص5ح كت5اب بع5د الق5رآنالإمام ومما يدل على أن الحديث لم يكتب إلا متأخراً، أن 

 ، وقل مثل هذا بل بعد ه55ذا الت55اريخ في وف55اة أبي261من وفيات الإمام مسلم  وأن ،ه256من وفيات 
 داود والترم55ذي والنس55ائي وابن ماج55ه، وه55ذه هي الكتب الس55تة الشهيرة في رواي55ة الحديث، ولع55ل موط55أ

ه .179الإمام مالك أقدمها وقد مات مالك سنة 
 وبهذا نجد تأخر كتاب555ة الحديث بع555د الرس555ول أكثر من مائ555ة وخمس555ين س555نة على أق555ل تق555دير، فكي555ف

يستطيع علماء الحديث التمييز بين صحيحه وسقيمه؟!
 ه555ذه واح555دة من الشبه ال555تي يلقيه555ا بعض المستشرقين ويمض555غها بعض أبن555اء جل555دتنا من المثقفين غ555ير

المتخصصين، ليوقعوا الريب في أبناء الأمة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كتب، جمع، صنف.  ومختصر جواب هذه الشبهة في عنوان الخطبة:

وبيانه في الآتي: 
1-:   إن كتاب555ة الحديث ق555د ب555دأت من555ذ العه555د الأول في عص555ر الن555بي ص555لى الله علي555ه وس555لم،كُتِبَ

 ن جميع555ه من555ذ عه555دهSوHّ من الحديث، ح555تى ق555د يق555ع في ظن الب555احث أن الحديث ق555د دDُ كب555يراDًوشملت قس555ماً
المبكر.

جُلاً مِنْ بَنِي وا رَ ةَ قَتَلُ اعَ ةَ: أَنَّ خُزَ يْرَ  فق555د أخ555رج البخ555اري في "ص555حيحه" في كت555اب العلم عَنْ أَبِي هُرَ

كِبَ لَّمَ -، فَرَ سَ هِ وَ لَّى اللهُ عَلَيْ بِيُّ - صَ لِكَ النَّ ذَ بِرَ بِ  أُخْ وهُ، فَ نْهُمْ قَتَلُ ةَ – بِقَتِي5555لٍ مِ امَ فَتْحِ مَكَّ  لَيْثٍ - عَ
 : الَ ، فَقَ هُ فَخَطَبَ لَتَ احِ لَ، أَوْ الفِي��لَرَ ةَ القَتْ ارِيِّ - »إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّ كٌّ مِنَ البُخَ لَّطَ عَلَيْهِمْ - شَ سَ  وَ

دِي، أَلاَ دٍ بَعْ لَمْ تَحِلَّ لأَحَ دٍ قَبْلِي، وَ ا لَمْ تَحِلَّ لأَحَ إِنَّهَ مِنِينَ، أَلاَ وَ المُؤْ لَّمَ - وَ سَ هِ وَ لَّى اللهُ عَلَيْ ولَ اللَّهِ - صَ  رَسُ
لاَ هَا، وَ جَرُ دُ شَ لاَ يُعْضَ كُهَا، وَ وْ امٌ، لاَ يُخْتَلَى شَ رَ ذِهِ حَ اعَتِي هَ ا سَ إِنَّهَ ارٍ، أَلاَ وَ اعَةً مِنْ نَهَ ا حَلَّتْ لِي سَ إِنَّهَ  وَ

 » لُ القَتِي��لِ ادَ أَهْ ا أَنْ يُقَ إِمَّ لَ، وَ ا أَنْ يُعْقَ : إِمَّ يْنِ بِخَيْرِ النَّظَرَ وَ  دٍ، فَمَنْ قُتِلَ فَهُ ا إِلاَّ لِمُنْشِ اءَتُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَ  فَجَ



لاَمُ -:  السَّ لاَةُ وَ هِ الصَ الَ - عَلَيْ ولَ اللَّهِ"، فَقَ سُ تُبْ لِي يَا رَ : "اكْ الَ لِ اليَمَنِ فَقَ لٌ مِنْ أَهْ جُ تُبُوا لأَبِيرَ  »اكْ
.شَاهٍ« 

ا بِ كُتُبً رَ ةِ العَ اءِ جَزِي555رَ رَ أُمَ رِهِ وَ وكِ عَصْ لَّمَ  كَتَبَ إِلَى مُلُ سَ هِ وَ لَّى اللهُ عَلَيْ ولَ اللهِ صَ سُ  كم555ا ثبت أَنَّ رَ
لاَمِ  وكان ينف55ذ م55ع بعض أم55راء س55راياه كُتُب55اً ويأمرهم أن لا يقرؤه55ا إلا بع55د أن سْ ا إِلَى الإِ عُوهُمْ فِيهَ  يَدْ

يجاوزوا موضعاً معيناً.

لَّى اللهُ حُفٌ يُدَوِّنُونَ فيه55ا بعض م55ا سمعوه من رس55ول الله صَ  و ثَبَتَ أن بعض الص55حابة كانت لهم صُ
لَّمَ كص55حيفة عب55د الله بن عم55رو بن الع55اص ال55تي كان يس55ميها بـ "الص55ادقة "، فق55د أخ55رج أحمد سَ هِ وَ  عَلَيْ
ول اللَّه سُ بِحَدِيثِ رَ د أَعْلَم  انَ أَحَ ا كَ هُ -، ق55ال: »مَ يَ اللهُ عَنْ ضِ  وال55بيهقي في "المدخل" عن أبي هري55رة - رَ
« وكتاب55ة عب55د الله بن تُبُ لاَ أَكْ تُبُ وَ انَ يَكْ دْ كَ رو، فَقَ لَّمَ - مِنِّي إِلاَّ عَبْد اللَّه بْن عَمْ سَ هِ وَ لَّى اللهُ عَلَيْ  - صَ
ولُ اللهِ سُ رَ ، وَ  عمرو استرعت أنظار بعض الصحابة الذين قالوا: إنك تكتب عن رسول الله كُلَّ مَا يَقُولُ
لَّمَ - سَ هِ وَ لَّى اللهُ عَلَيْ ا، فرج55ع ابن عم55رو إلى رس55ول الله - صَ عًا عَامًّ رْ ذُ شَ ا لاَ يُتَّخَ ولُ مَ  قَدْ يَغْضَبُ فَيَقُ

نْهُ إِلاَّ حَقٌّ«فقال له:  جَ مِ ي بِيَدِهِ مَا خَرَ الَّذِي نَفْسِ تُبْ فَوَ  .»اكْ
يَ اللهُ عَنْهُ - صحيفة فيها أحكام الدية على العاقلة وغيرها، ضِ  وثبت أنه كان عند علي -رَ

بِيَّ - اةِ كما ثبت " أَنَّ النَّ كَ ادِيرُ الزَّ ا مَقَ دِّدَتْ فِيهَ الِهِ كُتُبًا حُ لَّمَ - كَتَبَ لِبَعْضِ عُمَّ سَ  صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ
." الغَنَمِ بِلِ وَ فِي الإِ

  من أهم الأح55اديث كتب في زمن الن55بي ص55لى الله علي55ه وس55لم، ولئن كان الن55بيDوبهذا يظه55ر أن كثيراً
.Dصلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة شيء غير القرآن في أول الأمر فإنه أجاز الكتابة آخراً

  للهجرة بالحاج5ة الملح5ة101 أحس عم5ر بن عب5د العزي5ز الخليف5ة الأم5وي وه5و من وفي5ات جُمِعَ:- 2
  فكتب إلى الأمص55ار أن يجمع55وا م55ا عن55دهم من الحديث وي55دونوه ح55تى لا يض55يع بع55د؛لحف55ظ كن55وز الس55نة

ذلك.
 أخ55رج البخ55اري أن عم55ر بن عب55د العزي55ز كتب إلى أبي بك55ر بن ح55زم: "انظ55ر م55ا كان من الحديث عن

 وذهاب العلماء". )أي: ذهابه(الرسول صلى الله عليه وسلم فاكتبه فإني خفت دروس العلم
3 -:  ثم بعد هذا انتشر التصنيف بمعنى تدوين الحديث على الأبواب والمواضيع ونحوها.صُنِّفَ

 فأصحاب الكتب الستة الذين توفاهم الله في القرن الثالث الهجري والإم55ام مال55ك ص55احب الموط55أ من
 ه وغيرهم، لم يوجدوا أحاديث من العدم ولكنهم صنفوا ما هو موجود قبلهم.179وفيات 



  في كتاب55555ةDفتص55555نيف الحديث على الأب55555واب في المص55555نفات والجوام55555ع مرحل55555ة متط55555ورة متقدم55555ة كثيراً
الحديث.

  من عص55ر الص55حابة وإلى نهاي55ة عص55ر الرواي55ة كانوا يعتم55دونDءاFًوم55ع كل ه55ذا، ف55إن علم55اء الحديث ب55دْ
 على الكتاب55ة بض55وابط ص55ارمة للتحق55ق من الحديث، ويعتم55دون على الحف55ظ بمنهج نق55د تؤكد أن ال55راوي

أدى الحديث كما سمعه.
 وبهذا يظه55ر لكم –أيه55ا الإخ55وة- أن الس55نة المشرفة كُتِبَ أهمه55ا في زمن الن55بي ص55لى الله علي55ه وس55لم،
 وجُمِعَت بشكل رسمي في زمن عمر بن عبد العزيز، وصُنِّفَت في زمن أصحاب الكتب الستة؛ بل قبلهم.

  الحديث واختلاط ص55555حيحه بموض55555وعه،Eكتاب55555ةEِ تأخرِ M من يمض55555غون ش55555بهةYَ أو غ55555لHُّوبهذا يظه55555ر جه55555لُ
  ونس55وا أن للح55ق،بيهم ص55لى الله علي55ه وس55لمن55ويرم55ون بها في طري55ق أبن55اء المس55لمين ليشككوهم في س55نة 

 نذروا حياتهم له ووقفوا لهم بالمرصاد.Dرجالاً
أيها الإخوة: 

 الس5555نة ومكانته5555ا في" لل5555دكتور ن5555ور ال5555دين ع5555تر، و"منهج النق5555د في عل5555وم الحديث"تجدون في كت5555اب 
 على كثير من ريب المستشرقين وأزلامهم.D للدكتور مصطفى السباعي وغيرهما إجابةً"التشريع

 ووعيهمص55لى الله علي55ه وس55لم  ب55ه الخطب الماض55ية: إن حبّ المس55لمين لس55يدنا محم55د Hوأختم بما ختمتُ
 بمنزل555ة س555نته الشريفة جعلهم يب555ذلون الغ555الي وال555رخيص ليح555افظوا عليه555ا ويل555تزموا العم555ل بها، وينشروها

ويعلموها أولادهم وأحفادهم وتلامذتهم.
ة طريّة، وهيص55لى الله علي55ه وس55لم-أع55ني س55نة رس55ول الله -وإن ه55ذه الأمان55ة    ق55د وص55لت إلين55ا غضَّ

 الي5555وم في أي5555دينا لنوص5555لها إلى أولادنا وأحفادنا وتلام5555ذتنا وأجيالن5555ا القادم5555ة، في مشرق الع5555الم الإس5555لامي
ومغربه، وإنه لن يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أمر أولها.

لاته في الأمصار يقول: )أصلحوا الن55اس بالس55نَّة، ف55إذا لم  كتب عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد إلى وُ
تصلحهم السنة فلا أصلحهم الله(

من تخلف عَنْهَا غرق" قَالَ الإمام مَالك : "السّنة سفينة نوح من ركبهَا نجا وَ
والحمد لله رب العالمين
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